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 ثيمة المسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة.. بين التواصل و القطيعةعنوان المداخلة: 

تمتــد جــذورلا إلــى لثــرا الحعــارات العالميــة، إذ ، فــي تــاريك الكتابــةيعتبــر المســكوت ثنــ  ريمــة ثريقــة 
اللغـات، و لــم يكـن التــراث العربـي بمنـاو ثــن تناولهـا حيــث  التـي ثبـرت ثنهــا بشـتى الأســاليب و الفنـون و

لَــ    كــات  تخاطــب بهــا لصــحاب الن   ــاخ الأخبــارو الم  مصــادر  صــوراف فــي الــذين قــدموا ثنهــا ، و الشــعراو و جّمع
لسـهب فيهـا (، و ثيـون الأخبـار نبـن قتيبـة)باب النسـاو(، و التبيين للجاحظ)الجزو الرابعالبيان و  من قبيل
تــي ثمــد كريــر مــن المحققــين و الناشــرين إلــى ال ]الشــامية  الهمــذاني فــي مقامتــ  وي فــي لنانيــ ، الإصــفهان

و لـم تكـد تختفـي لـذت التيمـة مـن كتابـات العـرب فـي   .حذفها لم احتوت  من مسكوتات الخطاب و المشـالد
 .لكرر من الشعرثرف بها السرد كل العصور حتى وصلت إلى ثصرنا، حيث 

مواعــــيع   ةالمســــكوت ثنــــ  فــــي ر رــــ ون مــــن للــــل الأدب إلــــى حصــــر ريمــــاتثمــــد المعاصــــر و قــــد  
، (0)د، لو جســد ــــ   ـــــ  الــدين(، و لــي الكلمــات التــي يمكــن اختصــارلا فــي ثبــارة ]  -السياســة -)الجــن 
إذ ن يمكــن لن  و التلمــي  و التصــري .، تفاوتــت بــين المباشــرة و الإيحــاو باســاليب تناولهــا الروائيــون التــي 

فــي الخطــاب الــذي ثــادة مــا يميــل إلــى تكريــف لحــدلا ثلــى  لــذت الريمــات الــر ث،تتســاوو نســب اســتعمال 
البقيــة، و لــذلو مصــونات لســلوبية، و منظــورات فنيــة، و مقصــديات موعــوثية و ذاتيــة تحايــث الخطــاب 

 السردي.
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 بين أحلام مستغانمي و الطاهر وطار. مدنسلالفضاء ا في وصف تواصليالمستوى ال أولاً:

  المقهى و السينما ( (Le tabouالمحظور الأخلاقيفضاء  – 1

 :عند الطاهر وطار المقهى فضاء -ل

يواجــ  الطـــالر وطــار فعـــاوات المدينـــة التــي تســـتنبت العـــادات و الســلوكيات المنافيـــة لأخ قيـــات  
المجتمع المحافظ بنبرة الشجب، و التطير و التنديد، ثلى لسان بطل  في رواية الزلزال "بـو انرواح " الـذي 

و فســاد الخلــا و لــالو لوكــاراف للرذيلــة  التــي رالــا مقاليهــا و ســاحاتهاففتحــت لــ  نــزل عــيفاف ثلــى قســنطينة 
الراوي يصـف لنـا لـذا الـدخول و المواجهـة الصـدامية بـين الرجـل المحـافظ و الفعـاوات المدنسـة للمدينـة و 

" قابلـ  مقهـى معلـا فـي الطـابا الأول، ينبعـث منـ  عـجين ال ثبـين، و دقـات كان لولها مقهى اننشراح  
 ثبارة )مقهى اننشراح(. الحجر، و تمتم ثندما قرل ثلى نفتت 

 (4)ن شرح الله لكم صدرا" -          

  " كل يوم يمنعـون مقهـى و من المقالي تنبت الرذيلة و تزحف ثلى لبناو الشعب حديث العهد بانستق ل
مــن بيــع الخمــر، فيهجرلــا صـــاحبها و زبنايلــا، الشــعب يشــرب، و الشـــعب يبيــع، و الشــعب ن يــرو مانعـــاف 

 ما يشايون، فالكمية المشروبة ستظل تشرب إلى يوم القيامة .)...( ليفعلوا 

 (3)تشربون ))الرلن((. -       

فصـار وصـمة ثـار يحسـن  فعـاو المقهـى لأصـالت  و قيمتـ ،خسـران و في مقام اخر يصف لنا بوانرواح 
 يشــعر "مقهـى البهجـة، كـان فــي ذلكـم الـزمن وكـر المرقفــين مـن كامـل الونيـة، نحـين قــال   لن يسـكت ثنـ 

 الغريب الذي يدخل  إن و النادل يقف ثند رلس  لامساف  

 رمن مشروبو مدفوخ. -

 و من دفع ؟ -

 قسنطيني حر يابى لن يعلن ثن نفس . -

 كانت الحمية الوطنية تنمو لنا، كانت البورجوازية الصغيرة تعلن ثن نفسها من لنا.
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 و الآن ؟   

 ن حول و ن قوة إن بالله )...(

لم يبا من الحياة السابقة إن الآرار .. لدموا ثالمـاف و لقـاموا ثالمـاف اخـر.. داسـوا فـوا ثنـا روح قسـنطينة 
 .(2)و راحوا يعغطون"

انحرفـت فيـ  التـي سـرثان مـا ت شـت ف يشـع بالأصـالةمقهـى الطـالر وطـار مقهـى شـعبي  يلحظ القارئ بان
قيمــاف  حمــل فــي البدايــة. فقــد ثصــفت بهــا ريــاح التغييــرالتــي  تقلــب القــيم، فصــار مهــملخ قثوائــد النــا  و 

  " وكر المرقفين من كامل الونية، ن يشعر الغريب الذي يدخل  إن ثريقة، و رمزية رقافية ثالية حيث كام
" كانــت الحميــة الوطنيــة  حيـثفــي ذلــو الــزمن و النـادل يقــف ثنــد رلسـ  لامســاف  رمــن مشــروبو مـدفوخ..."، 

ورجوازية الصغيرة تعلـن ثـن نفسـها مـن لنـا" كمـا نـص المقطـع السـابا. ليتخـذ مـع تقـدم تنمو لنا، كانت الب
الزمن  دنلـة لخـرو معاكسـة تمامـاف، حيـث " لـم يبـا مـن الحيـاة السـابقة إن الآرـار .. لـدموا ثالمـاف و لقـاموا 

  (5).ح قسنطينة و راحوا يعغطون"ثالماف اخر.. داسوا فوا ثنا رو 

في ميزان القيم بفقدان لخ قهم و انحراف سلوكاتهم التي  ينحطو  لللهادات يرتفع شان المدينة بعا
 تحمل معانيها ثلى دوال و مسميات مهعومة و مستهجنة )مسكوت ثنها(.

يتنقـل فـي حركيـة دائبـة  لأرـمال الفعـاوف  لتصـنع منـ  تجتمع تلـو الخطابـات الواصـفة لفعـاو المقهـى
الميشــر  ســلوكات النـا  بداخلـ  سـووخـرو بغيعـة محظـورة. و مـا بـين دنلتـين إحـدالما لريـرة مــارورة و الأ

ثلــى اعــمح ل القــيم الأخ قيــة التــي ينعيهــا الكاتــب فــي لــذت الإشــارات الدالــة ثلــى الشــجب ) ن شــرح الله 
 (.لدموا ثالماف و لقاموا ثالماف اخر –تشربون الرلن  -لكم صدراف 

، و البطــل إلــى نبــي ثصــات الملعونــة ســدوممدينــة  إلــىبفعــاواتها المدنســة الآرمــة  تتحــول المدينــة
 .، و معى إلى حال سبيل ظهرت . فدثى رب ، و لدرحل بهم الرج ،فحاقت بهم اللعنة، و  قوم 

 أحلام مستغانمي -ب

 بخطابـاتلتتصـل دنلـة الممنـوخ الأخ قـي  فتتسـع ثلى الرذيلة،  لذا الفعاو الآرم )المقهى( ينفت   
مغـامرة سـرد قامت كتابيـاف ب التي لدو لح م مستغانميفي صورة مختلفة  نجدتحيث روايات جزائرية لخرو، 

محظورة اجتماثياف مرلت جانباف مهماف من تكوينية المسكوت ثنـ  فـي المجتمـع الجزائـري، و لـي ظـالرة الـز  
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بالعنصر النسوي فـي المقـالي، حيـث يـتم تسـويا دنلـة لـذا المشـهد مشـوبة بمزيـد مـن محـاذير العقـاب مـن 
ثـن طوثـ . فتصـف لنـا مـر ف مغـامرة بطلتها)حيـاة فـي فوعـى الحـوا ( التـي نسـايت مجتمع الـذي خرجـت ال

"جلسـت وحيــدة فـي تلــو الزاويـة اليســرو مـن ذلــو المقهـى الــذي   واصـفة وعــعها ترتـاد مقهــى الموثـد فتقــول
اسـتنكار . و لمام لذا التحدي انجتماثي تصور لنـا الكاتبـة مشـهداف يـدل ثلـى (6)كان يعرف الكرير ثنهما"

"لخيــراف جــاو النــادل بفنجــان الراويــة   البطلــة تقــول ،ســلوكها مــن طــرف المجتمــع الممرــل فــي شــخص النــادل
القهوة، وعع  لمـامي، لو بـالأحرو رمـى بـ  لمـامي، و ذلـب)...( شـعرت لن صـمتى لجمـل مـن لن لكسـرت 

اف لنادل، خاصة لن ثواقب ما ساقول  قـد ن تكـون محمـودة، حسـب مـا تـوحي بـ  لحيتـ )...( لـذا لأقول شيئ
ــم يقلــب ثلــي الفنجــان" ــة فــي لــذا المكــان بانهــا نيــر الســلوو يشــي لــذا . و (7)إذا ل المنــالل لوجــود البطل

وجـود  يمرـلإذ  .مرنوبة في ، و إن كان لذا الفعاو قد دن  فإنها ب  شو ثلة تدنيس ، و سبب انحطاطـ 
 . و لــي ايــة ثلــى نشــازالمهيبــةالمــرلة فــي لكــذا لمكنــة مــن قبيــل الهجــوم الغيــر متوقــع ثلــى مملكــة الرجــال 

، لذلو ثلي  لن يكون ثلى استعداد لكل سلوو معاد من لدن مالكي ذلـو المكـان و لـو ت، و شذوذالوعع
رمى لمامها الفنجـان ثلـى لن يّــقلب الإحسا  الذي حدرتنا ب  الكاتبة التي يشير ك مها بانها رعيت بان يّ 

كرد فعـل مـن النـادل ثلـى وعـعيتها الشـاذة فـي ذلـو المكـان، و تعتبـر لـذت الصـور الآرمـة تطـوراف و ثليها. 
السابا، حيث لثلن منذ السبعينات ثـن  ب  الطالر وطار و حذر من  في المشهد المقهاوي تنباامتداداف لما 

تلوث لذا الفعاو بالمحظورات لدو روادت من الرجال.. لتكمل لح م مسـتغانمي تاريـث لـذ الفعـاو بجـن  
 .النساو معاثفة من قتامة صورت 

لتجمـع  نريبـة و مسـتوردةظـالرة حعـارية باثتبارلـا السينما  حلفي مجتمع ثربي محافظ، ت :السينما -ب
القين و المرقفـــين، مـــن الطـــامحين للتحعـــر و تغييـــر الحيـــاة الســـالفة، لكـــن بـــدل لن تـــاتي ثلـــى حولهـــا المـــر 

الشــباب المرقــف، تعــعنا لحــ م مســتغانمي لمــام صــورة لكرــر جــرلة تتمرــل فــي خــرو  المــرلة الجزائريــة ثــن 
 تــز ســيو الســمعة مــن وجهــة نظــر المجتمــع المحــافظ، فحــين  المــالوف و إقــدامها ثلــى ارتيــاد لــذا الفعــاو

تستنطا الروائية وثي بطلتهـا المـدرو لهـذت   تحدٍ سافر للعرف انجتماثي،في صورة  بالمرلةفيها   الروائية
ولمبيــو" ولــي مغــامرة لــم تجــد لهــا ســينما "للــذا مــا تقــر بــ  البطلــة ثنــد دخولهــا و المغــامرة نيــر المحســوبة 

"كنت لثي تمامـا   خاطبناتحين ، صاحبتها من تسمية نير "الحماقة" في مجتمع محافظ كمجتمع قسنطينة
ن ترتـاد  الدة فيلم في مدينـة مرـل قسـنطينةلنني لرتكب حماقة نير معمونة العواقب، بذلابي بمفردي لمش

فيهــا النســاو قاثــات الســينما، فمــا بالــو إذا كانــت لــذت المــرلة زوجــة لحــد كبــار عــباط المدينــة و تصــل إلــى 
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وامرلة كانا يجلسان ثلـى انفـراد فـي اخـر القاثـة، و يبـدو لنهمـا السينما في سيارة رسمية)...( وحدلما رجل 
 . (8)كانا لنا لسبب اخر." 

اســتراتيجية العــوو و الظلمــةظ فــن حظ فــي لــذا الفعــاو ثبــر  تتجلــى دنلــة الفعــل المســكوت ثنــ  
كيف لن تواجد الرجل و المرلة في اخر قاثة السينما )و لـي قاثـة مظلمـة تنطفـه فيهـا الأنـوار ثنـدما تبـدل 
مشالدة الفـيلم( لـو سـلوو مسـكوت ثنـ  يصـاش فـي مشـهد مركـب مـن المقومـات التاليـة  ] رجـل و امـرلة   

ن الجمهور المتفر    و لذت المقومات لي التي جعلت الكاتبة زاوية   ظ م  اخر قاثة سينما   بعيداف ث
تستنتن بانهما لنا لسبب اخر نير مشالدة الفيلم، و ن حظ بكـل وعـوح كيـف لن الكاتبـة قـد امتنعـت ثـن 
ذكــر ذلــو الســبب الآخــر الخفــي لتــوفر كــل مقومــات دنئليتــ . و وقوفهــا ثلــى ثتبــة المســكوت ثنــ  فــي لــذا 

عارية ثميقة ثن و عع المرلة فـي لـذت الـب د، بـل بازمتهـا الأخ قيـة التـي توصـد السلوو يوحي بدنلة ح
لمامها كل الأبواب للتصرف كإنسان مكتمل، فتلجا إلى حلول تعويعية بديلـة، و لـي بـالطبع ليسـت بـدائل 

ـــل  ـــة دائمـــاف، مـــن لجـــل ني ـــات ن تمـــار  باثتبارلـــا مســـكوتات محظـــورة ســـوو فـــي الزوايـــا نقي لوطـــار و رنب
 .لمةالمظ

)المنحرفــة( المرتــادة المــرلة  يةو لكــذا يصــب  ظهــور لثــرال الفصــامية لو اننشــطارية فــي شخصــ
نتيجـــة مباشـــرة و طرديـــة جـــراو مـــا تتعـــرل لـــ  و تقبلـــ  مـــن عـــغط و رقابـــة لفعـــاوات منبـــوذة اجتماثيـــا، 

 .مجتمع أبوي مضادسلطوية و حجر ثلى للوائها من طرف 

لمحرم الـديني الـذي يـتم لصورتها في ا ثند تناولنا دنلة ثمال تيمة المسكوت ثن  بصورةتتكر   
للنسـاو حمامات العمومية فعاوت نسوية لذت المرة ولي الجنوح اخر للنساو في  ممشالدفي  التركيز ثلى 

المحرمــة شـــرثاف، التـــي ســـنتناولها باثتبارلـــا محظـــوراف دينيـــاف. لـــ  لبعـــادت الســـيميائية التـــي تنفـــذ مـــن الـــدال إلـــى 
ثلــى حــد إلــى المرجــع مخترقــة المــرلة )الحاعــرة(، و الرجل)الغائــب(، و المجتمــع)المفل  القــيم(  المــدلول رــم

 . سواو

 لدى أحلام مستغانميحمام النساء  (L'éliciteالمحظور الديني)فضاء  -2

لــذا خطـاب جانبـاف مـن  لنـا فيـ  كشـفالمسـكوت ثنـ  لـدو لحـ م مســتغانمي، التـي تتجلـي لـو فعـاو اخـر ل
فتفــت  لمامنــا الحمــام كفعــاو يفتــرل منطقيــاف لن يكــون مغلقــاف ثلــى مرتاديــ   الأخ قــي و الــديني،حظــور الم

خاصــة إذا ثلمنــا لن الطبقــة التــي تعمــد الكاتبــة إلــى كشــف مســتورلا لنــاو لــي طبقــة النســاو . ناقلــة لــذا 
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لو  الفعــــاو مــــن صــــيغة الفعــــاو المغلــــا ثلــــى كــــل محظوراتــــ  و محــــاذيرت إلــــى صــــيغة الفعــــاو المفتــــوح،
 المفعوح بالأحرو.

و حالما يتحقا لذا اننتقال العجيب من النقيل إلى النقيل، ينشطر بنا الفعاو إلـى فعـاواتظ 
فنلفيــ  و قــد انقســم إلــى مســتويات و فئــات نطلــا ثليهــا صــفة "الحعــارية" بكــل تحفــظ. فكــان جانــب منــ  

بينهمـا للزائـرات الجديـدات، مخصص للنساو الشـريفات المحافظـات، و اخـر للسـاقطات المومسـات، و اخـر 
 المتفرجات ال تي تمرلهن البطلة/ الراوية حياة.

انجتماثية و  ، و المستوياتخطاباتمحف ف سردياف تتقاطع في  ال لح م مستغانمي حمامعحى ي
مسكوت ثن  لجات إلي  الكاتبة بعد لن استنفدت المباح، لو موبوو اخر و تمظهر فعاو و لو . الرقافية

  " الحمام لو المكان الذي تنتهو في  حينما تقدم لنا لذا المشهد و تصف لنها لم تعد ترا في جدوات دنلياف 
... و فجاة تدخل الحمام ر ث واو، و النظرات الفعولية للنساوحرمة الجسد، و حيايت، تسلط ثلي  الأع

سطات العمر، متوسطات الجمال، لكن بإنراو و بمظهر ))مميز(( فقد دخلن ثاريات تماماف، نساو متو 
شالرات لنورتهن لمام الجميع، بينما العادة لنا لن تدخل جميع النساو بالفوطة ، و ن يخلعنها إن ولن 

و لي  تتحدث الكاتبة. (9)جالسات...لفهم من مسبات لمي و نعوتها لهن، لنهن مومسات. مومسات."
  تكشف المسكوت ثن  و تميط الستار ثن لذت البوابة المحكة الإقفال إلى وجهين متناقعين

  وج  ثادات للل المدينة المتواررة ثن حمام النساو الذي بات معرعـاف لتسـويا كـل السـلع الوجه الأول -
الدنلـة السـيميائية لهـذا بما فيها البشر، و لي حرفة تنافي وظيفة الحمام الأولى التي لي اننتسال، ولعل 

لل لن النساو تقصـد الحمـام لمجـرد اننتسـال ؟  -الفعاو تنفجر مدوية لكرر حينما نطرح تسايلنا السابا 
 و من لنا تبدل الدنلة المعاكسة لوجه  الراني في التجلي.

اد، و   لأن الحمــام بــات رقعـــة لكــل الأنشـــطة المرذولــة، مــن اســـتعرال الحلــي و الأجســـ الوجههه الثهههاني -
الأخبــار و تســويقها فــإن لــذا الوجــ  الســافر للحمــام لــو مــا اســتدثى دنلــة تحريمــ  دينيــاف ثلــى النســاو لقولــ  
صلى الله ثلي  وسلم في حديث حسن مخرعٌ  في السنن نقل  الإمام لحمد ابن حنبـل فـي مسـندت ثـن ثائشـة 

ا امرأة نزعت ثيابهها فهي ريهر بيهت أيمرعي الله ثنها لنها سمعت رسول الله صلى الله ثلي  و سلم يقول "
 .(01)"زوجها، هتكت ما بينها و بين الله

و في سنن الترمذي بالرواية نفسها لن رسول الله صلى الله ثلي  وسـلم قـال  " ليمـا امـرلة نزثـت ريابهـا فـي  
ل . و فـي حــديث اخـر خراجــ  الترمـذي فــي سـنن ، قــا(00)نيـر بيـت زوجهــا لتكـت الســتر بينهـا و بــين ربهـا" 
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من كان يؤمن بالله و اليوم الآخهر فهلا يهدخل الحمهام بغيهر  زار، و مهن كهان يهؤمن ثلي  الص ة والس م "
 .(40)"بالله و اليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام

يفيــد وجهــ  الرــاني  نلــيٍ د جانــبٍ بــراز يميــة نرتيــاد النســوة للحمــام، لإو إنمــا ســقنا لــذت الأدلــة التحر 
كمحــرم دينــي، بينمــا يســود وســط الفئــات الســاذجة للمجتمــع كفعــاو محظــور كشــف ، تهتــو فيــ  حرمــة المــرلة 
بإرادتها رم تتستر لي نفسها ثلـى مـا تشـالدت مـن تجـاوزات، و تقـرر حجبـ  فـي خانـة المسـكوت ثنـ  الـذي 

 لثلنت  الشريعة الإس مية فعاواَ محرماف بنص الحديث الشريف.

 جملـةيعحى الحمام قيميافظ وكراف لفساد الأخ ا و حوعاف تفرخ في  الرذيلـة، و تفـرخ فيـ  بـالتوازي ف
ثنـد تلقـي لـذا الخطـاب من الدننت السيميائية المتعددة و المتناقعة المواقـف تاييـداف و معارعـة و حيـاداف 

و المييــدين ثرفــاف فــي المخيــال  الملعــونين شــرثاف، و المســتنكرين لخ قــاف، ات للــل لــذا الفعــاوالكاشــف لعــور 
 . و إن ترقفت في لشياو لخروالساذ  لبعل الطبقات انجتماثية 

 :بين القطيعة و التشاكل خطاب للمسكوت عنه -ثانياً 

 :أمين الزاوي( -)سمير قسيمي المقدس و المدنس بين قطيعة الواقعي و تشاكل التخييلي-1

 سمير قسيمي -أ

مختلـف خ في الأفهام، و يختط قطيعتـ  مـع مباح و مصرح ب  و مشر يناوش خطاب المسكوت ثن  ما لو 
ث حــد  ليّ  المنظومــات القيميــة و الأخ قيــة و الدينيــة و حتــى الرقافيــة الراســخة فــي ثــرف المجتمــع و مخيالــ .

انزياحاف يعيد رسـم الصـور النمطيـة الجـالزة ثـن ثديـد المفـاليم المتداولـة فتظهـر فـي صـور لكرـر نرائبيـة و 
ن مفاليمها القائمة في الأذلان. يمار  الروائي سمير قسيمي لذت القطيعـة الصـورية مـع الخطـاب تحونف ث

فــي مخيــال بطــل روايــة "حــب فــي خريــف مائــل" الــذي  و مــع البشــر اللهمــع  بنــوخ الع قــةالمقــد  المتعلــا 
كـــان الله النســـاو. اســـتمتع ثبـــد الله بنـــوثين مـــن الع قـــات  ث قتـــ  بـــالله، و ث قتـــ  ب" يصـــف  الـــراوي قـــائ ف 

بالنسبة إلي  تعبيـراف ميتافيزيقيـاف ثـن الحـب، و مـا النسـاو إن تجسـيد مـادي لـ ، لهـذا لـم يكـن يجـد لي تنـاقل 
. يقوم الخطاب في لذا المقطع ثلـى (03)في لن يكون المرو ميمناف و ناكحاف مغرماف بالجن  في نف  الوقت"

مع المقد  المتعالي المارـل فـي الـذات الإلهيـة، فيكـون  دمن المدن  و الدنيوي المارل في ممارسة الجن ،
بمـا يملـو ثلى المستوو المادي في جسد المـرلة باثتبـارت دانف مر ف الله باثتبارت فكرة ميتافيزيقية ثن الحب م

المجـردة المقدسـة  سـواو تلـو صـورتي  لعـل الحـب فـيثلى ذلو النموذ  المتعالي للحـب. و من مزايا حسية 
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المدنســة لــو الموعــوخ الجــولري المقصــود مــن لــذا التوصــيف الــرابط بــين الله كخــالا متعــالي و الماديــة  لم
التـــي تجمـــع فـــي شـــقيها لإنســـان كمخلـــوا لرعـــي، انط قـــاف مـــن اشـــتراكهما فـــي صـــورة الحـــب اننشـــطارية ا

 النقيعين في الخطاب الشرثي و العرفي ليتكام  و تشاك  في الخطاب التخييلي الروائي.

يعـزز الروائـي تصـورت لهـذا الطـرح بمقولـة تـربط اسـتقرار إيمـان المـرو فـي القلـب، بممارسـة  موطن اخر فيو 
"إنــ  الفــر .. لخطابهــا   ، و يســتدل ثلــى ذلــو بمقولــة صــوفية للحــ  ، دون لي تفســير لو تاويــل(02)الجــن 

لزليـين لبـديين مـن و  خروجـاف و ثـودة رروبولـوجي يرسـم. و لـو ربـط لسـطوري لن(05)من  خلقنـا و إليـ  نعـود"
، فــي مقاربــة تســتوحي للإنســان اف لــذا المحــرم الجســدي ]الفــر   و يعلنــ  مركــزاف و مصــدراف و مرــوو لخيــر إلــى 

مــن دنــ  الجســد.. فتت شــى فــي لحظــة تخييــل لســطوري حــدود المقــد  و المــدن   و الــروح قداســة الوجــود
 . دنيا و اخرت في  اللذان يتجاذبان حياة الإنسان و يصنعان سعادت  و شقائ 

 أمين الزاوي: -ب

حديراف شريفاف بين صحي  و ععيف، تصب  41في روايت  حادي التيو  يجتلب لمين الزاوي لكرر من 
جميعها في خانة الحقل الدنلي للمحرم للجن  ممارسة و تصوراف، سواو في الحيـاة الـدنياف لو فـي الآخـرة، و 

في صورة لذا المشـهد الـذي تـروي . (06)ثربية و لخرو نربيةثادة ما يعقد مقارنات بينهما من وجهة نظر 
و حولهن يدور  -)مارتين/ فاطمة الزلراو( في الجزائر دخلن الإس مفي  إحدو الفتيات النصرانيات ال تي 

"كرلــت.. فــي بــ د   فتقــول ســبب إســ مها و لــو ســبب شــهواني و جنســي محــلمفســرة  -موعــوخ الروايــة
، قـررت لن لبـدل البرد، مللت الدين و الد نيا و الـدنيويين.. اليـوم قـررت لن لنيـر كـل شـيو يـذكرني بـيع فـيع

دينــي بــ خر، لن لنــادر المســي  بكــل رومانســيت  و صــورت المعلقــة فــي كــل ركــن )...( ربمــا قراوتــي لقــوة و 
و ثــاش لــ  كــل شــهية النكــاح فــي الجنــة الإســ مية لــو الــذي دفعنــي إلــى تغييــر ديــن ثشــت لــ  لرلــث قــرن 

ي و ابائي )...( لريد لن لكون حورية من حوريات الجنة، لن لكون طعماف جنسياف للمـيمنين الفاعـلين لجداد
في الجنة و بدون حدود، لن لثول لجسدي ما عاخ من  من حا وواجب، لطمـع يـا ربـي لن لكـون حررـاف 

فاتني في لذت الدنيا  ممتعاف لجميع سكان الجنة )...( لريد لن لثول في تلو الدنيا الخالدة العادلة ثلى ما
الفانيـة و لنــتقم ممــا ثشـت  و ثانيتــ  مــن بــرودة و خيبـة جســدية ســببها المسـي  الرومانســي و لبنــايت البــردين 

 . (07)المعطلين"
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يعحى تغيير الدين في خطاب لذت الشخصية منوطـاف بلـذة الجسـد الـذي ثينتـ  مركـزاف للعـالم و الـروح للـدنيا 
و الآخرة، و صار الجسد بهذت المركزية و القوة كانما لو ما يحكم ثقيدة المرو، و يوج  روحـ  و ثقلـ ، و 

ي إشــباخ نهــم الجســد الــدنيوي، و بقــوة الجســد و شــهوانيت  المفتقــدة يتحــول المــرو مــن ديــن إلــى ديــن، رنبــة فــ
 . يتحول من نبي إلى نبي بدثوو البرودة و الحرارة الجسديتين

يتعين الخطاب السردي في لذا المقطع بصورة نرائبية ترفع المدن  إلى مرتبة لثلى مقاماف و جولريـة مـن 
ل رتـداد و الإدبـار المقد ، بل تخول  سلطة ثليا تحكم المقد  الروحي و العقدي و توجـ  مسـارت، فتدفعـ  

 دين و تزين ل  الإقبال و اثتناا اخر بديل.

كانما لعحى الجسد لـو مـادة الخطـاب و موعـوث ، و ثمـادت و مشـروث ، و منطلقـ  و منتهـات، و تراجـع 
المقد  الذي رلينات في خطاب الكتب السماوية يّرَش د الشهوات و يوجهها بنصوص ، و يعقلنا بمنطق ، إلى 

محكومـــاف بمنطـــا الجســـد، و  و صـــار فــي منظـــور الآخـــر الوافـــد ثلــى لـــذت الحعـــارة و الــدينمكانــة خلفيـــة 
 خاععاف لتقلب شهوات  و صورة خلفية لنزوات .

 سمير قسيمي(-أحلام مستغانمي)القطيعةأشكال و  المحظور السياسي -لثاً المستوى الإيديولوجياث

 أحلام مستغانمي: -أ

ـــالوث المحـــرم   ـــدين فـــي لـــذا الر ـــ  التـــدني  و انختـــراامقدســـ اف مســـتوو ثلويـــإذا كـــان ال فـــي الكـــون  اف يحاير
، يبتغي التعالي و الرمزية و التشذر ليبسط منطق  و سـيطرت  ثلـى اف مدنس اف مستوو سفليالسردي، و الجن  

كمسـتوو إيـديولوجي، يمـار  جدلـ  بـين المرقـف و السـلطة، يستشـري بـدورت  السياسـةذلو الكون نفس ، فـإن 
كلمـا تمـردت، لو  ا. و يعاقبهـمخلوقـات المجتمـع السـرديكـافيون و ثقـار يخـدر  في لوصـال الكـون الروائـي

تطاولــت و انتهكــت محظوراتــ ، نيــر لن لــذا الخطــاب يتميــز ثــن الريمتــين الســابقتين، بخطابــ  الجــدلي فــي 
الــروائيين كمــا بــين ممرلــيهم ثلــى المســتوو النصــي مــن شخصــيات، جــدل دينــامي بــين لشــكال  التنــاول بــين

 القطيعة التي تمارسها الشخصيات الروائية، مع متعاليات الخطاب السلطوي كإيديولوجية معادة.

و يبدل تقاطب الأعداد فـي الظهـور لـدو لحـ م مسـتغانمي حينمـا يبلـا تـوتر الع قـة لقصـات بـين الأخـوين  
خالـد بـن طوبــال و حسـان فــي "ذاكـرة الجســد"، إذ سـرثان مـا انتقــل مـن نقــاش حـول العــر  الحقيقـي لحيــاة، 

يـاخي واش بيكم..الـب د متخـذة  " يقـول حسـان معاتبـاف لخـات خالـد  إلى العـر  المجـازي الـذي تعيشـ  الـب د،
ت ثنــي نحــوت وقلــت لــ  ولنتمــا  واحــد نتــي يصــلي.. وواحــد نتــي يســكر.. كيفــاش نعمــل معــاكم ؟)...( رفعــ
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بشيو من السخرية المرة لذت لـي الجزائر يا حسـان..البعل يصـلي..والبعل يسـكر والآخـرون لرنـاو ذلـو 
 . (08)" >>ياخـذو في الب د <<

 و لنا نقف ثلى الأقطاب الر رة للمسكوت ثن  مستوفية الدنلةظ فـ   

 ت الدين و ينعوون تحت مظلت .القطب الأول يمرل  من يصلونظ و لم فئة يحترمون مقدسا -

القطب الراني  يمرل  مـن يسـكرونظ و لـم فئـة يـاتون محظـورات الـدين و المجتمـع باتخـاذلم ثقـاراف يجـن   -
 بهم ثن سواو السبيل

القطـــب الرالـــث  الـــذين جعلـــوا " الـــب د متخـــذة " لي المنتهكـــة العـــرل )تحـــت مصـــطل  جنســـي محظـــور  -
 اجتماثياف ". 

لـ  دنلـة جنسـية فــي الدارجـة الجزائريـة و التـي اسـتوقفتنا لحـ م مسـتغانمي لتشــرحها و لـو مصـطل  ثـامي 
فتقول " توقف سمعي ثند ذلو التعبير، الذي لم لسمع  منذ ثدة سنوات  "الب د متخـذة" )...( و الـذي لـو 

 .  (09)في الواقع تعبير جنسي محل"

ثنـ  لـدو لحـ م مسـتغانمي تبـرز التقاطبـات و إذا لسقطنا لـذت الخطاطـة القيميـة ثلـى خطاطـة المسـكوت  
 الدنلية المنجرة ثن ذلو الإسقاط المتجان  ثلى النحو الآتي 

 المجازالجنسي )المدنس(        المجاز السياسي )العقار المخدر(               لمجاز الديني)المقدس(  ا                    
      

 
 

 البعض "ياخذوا في البلاد"       البعض "يسكر"                              البعض "يصلي"                                   
 

فكل ثبارة من ثبارات الكاتبـة تنعـوي قيميـاف و دنليـاف تحـت القطـب المعبـر ثـن السـقوط فـي المحظـور بمـا 
ظ ميـة ثصـياناف مـدنياف و فيها منتسبي المجـال الـديني الـذي لصـب  مـن المنظـور السياسـي فـي لـذت الفتـرة ال

الــذي يتحــدو الســلطة، و لــو ترجمــة صــريحة لقطيعــة إيديولوجيــة بــين لــذين القطبــين عــرباف مــن المحظــور 
 المجادلين داخل الخطاب الروائي.

و من يتعاطى ثقار السكر )السياسي( يـرو فـي دثـاة  -يصلي يرو في من يسكر واقعاف في المحظور فمن
الدين واقعين في المحظور. و من " ياخذوا في الب د"، يقعون بين الطـرفين بعيـدين ثنهمـا ويمارسـون فعـل 

ياخـذو في الب د <<لو انتهاو العرل ثلى لذت الب د كما ثبرت ثن  الكاتبة بقولها   " والآخرون لرناو ذ
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و لـذت الفئــة الأخيـرة لــي التـي ظلــت مبهمــة لشـدة وعــوحها للقـراو، و مســكوت ثـن تســميتها فــي  .(41)" >>
 صورة الزو  العسكري للبطلة حياة التي استعاعت الروائية ثن اسم  برمز )سي...(

ب المسـكوت ثنـ  إلـى و لذا دليل ثلى تجريم لذت الفئة التي يبدو لنها انتقلت لدو الكاتبة من قطـ
" و ذلـــو خوفـــاف ثلـــى شخصـــها )فـــي الواقـــع( مـــن ثقوبـــة l'indicible قطـــب الممنـــوخ قولـــ  )سياســـياف( " 

إلــى اســتعمال لــذت  -كــي تعبــر ثــن لــذت الفئــة كشخصــيات مجرمــة -التصــري  بالأســماو، فلجــات الكاتبــة 
ـــذخ   الع مـــة  ")...(" حينمـــا تتحـــدث ثـــن ثـــالم  الرـــراو الفـــاحش المـــنغم  فـــي متـــع ـــذات الرفـــات و الب و مل

القائمين ثلى نهب خيرات و رروات الشعب البائ ،ثالم مليت الإجرام و اننتهاز، و لي طبقة الوجهاو، و 
( و لي الشخصية التي تحمـل …الرسميين، و رجال العسكر التي نجدلا ممرلة بوعوح في شخصية )سي

جرائم و فعائ  سياسية و صفقات مشـبولة من الغمول و استتار الهوية ما تحمل  من مسكوت ثن  من 
، تحاشت الكاتبة إثطاولـا لي اسـم مخافـة مطابقتـ  لأحـد لسـماو لـذت الطبقـة فـي الواقـع.  فـ ررت لن ترمـز 

 ( التي ن ينم نموعها إلى ثن بشاثة جرائمها فتقول ثنها   …لتلو الشخصية بـ )سي

الأنيقـة جدا..حديرـ  الـذي ن يتوقـف ثـن  "لا لو )سي..( يبدو طيبا، و رج  شب  بسيط لون بدلتـ 
مشاريع  القريبة و البعيدة التي تمر جميعها بباري ، و باسماو لجنبية مشبولة،تبدو  مخجلة في فم عابط 

و لكـــن …ســابا. لـــو ذا إذن.. تــرات ظـــالرة رقافيــة فـــي ثـــالم العســكر..لم ظـــالرة ثســكرية فـــي ثــالم الرقافـــة
صـفقات السـرية، و الواجهـة الأماميـة. كـان رجـل العملـة الصـعبة و )سي..( كان لكرر من ذلو.كان رجل ال

 .(40)المهمات الصعبة كان رجل العسكر و رجل المستقبل فهل يهم بعد لذا لن يكون طيبا لو ن يكون"

و تقــول فــي ثمليــة فعــح  مــن طــرف لحــد الصــحفيين الشــجعان الــذين قــادتهم شــجاثتهم لــذت إلــى 
ســــكن  الخـــوف، تـــدفقت حمـــم نعــــب  ثلـــى صـــفحات الجرائـــد ، فاعــــحاف لبشـــع اننتيـــانت  " و بـــدل لن ي

 ممارسات )سي...( الجنرال الذي كان بنجوم  الكريرة يصنع الصفاو و الأثاصير في سماو قسنطينة.

و )ســي...( لــذا، لــي  ســوو زو  تلــو الكاتبــة التــي كمــا يمــتهن زوجهــا تــدبير اننتيــانت، تتســلى 
إن  خطاب يختط م م  قطيعت  الإيديولوجيـة بمواقـف سـردية و لخـرو  .(44)لي بقتل لبطالها في الروايات"

تخييلية، و مشالد تتعاقب فيها الوجـوت و الأقنعـة، و نصـوص يتعاقفـب ثلـى تشـكيلها التلمـي  و التصـري ، 
و الإشارة و العبارة. بحسب خصوصية المسكوت ثن  الذي قد يز  بالكاتب نفسـ  فـي مخـاطر تتجـاوز فـن 
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ـــة نفســـ ، لـــذلو يحـــافظ الروائـــي ثلـــى مســـافة الأمـــان مـــن الـــواقعي و مســـافة التـــوتر مـــع الجمـــالي و  الكتاب
 التخييلي.

 سمير قسيمي: -ب

خطابـ  الإيـديولوجي الـذي يـوزخ  "حهب فهي خريهف مائهلفـي روايـة " خطى جريئة يتناول سمير قسـيميب
فل للأوعـاخ السـائدة فـي البلـد، حينمـا مشيعاف القطيعة و الـر مواقف  بين شخصيات  المتحاورة حول لزمتها. 
، ووصــــف  للصــــراخ بــــين المعارعــــة 4102نتخابــــات الرئاســــية نيعــــرل موعــــوثاف رالنــــاف لروايتــــ  و لــــو  ا

 "عـحكت ، فـي قـول البطـل ثبـد الله والسلطة، بالمفتعل و المسرحية المكشـوفة، و تـارة لخـرو بغرفـة العهـر
يعــطرنا إلــى دفــع تلــو البــاب المغلقــة و النظــر داخــل نرفــة بمــرارة و يقينــي لن انســتمرار فــي لــذا الحــديث 

يتحــول الــوطن ثنـــد لحــ م مســتغانمي إلــى ســـيرو ثمــار، و ثنــد ســـمير  .(43)العهــر تلــو المســماة الـــوطن"
قســيمي إلــى نرفــة للعهــر، ولــي صــورة بائســة فــي الواقــع تتعــارل راســمة قطيعتهــا مــن جهــة رانيــة مــع ذلــو 

ا مــن وراو خطابــ  القــادح، فــالروائي ن يشــجب مظهــراف إن إذا كــان يرمــا الــوطن البــديل الــذي يتمنــات ك لمــ
بديل  المرالي و المصح  في مخيلت ، ليصب  الخطاب ريية للما يجب لن يكون ثليـ  الـوطن مـن كمـال و 

الحيــاة فيهــا و يصــفها باقــذخ جمــال انط قــاف مــن الصــورة القبيحــة و المزريــة التــي يشــجبها الروائــي و ينبــذ 
 ف. محدداف قطيعت  بما ن يقال و ن يسم  ب  مع لزمنة الرداوة و ممرليها في خطاب  التخييلي.الأوصا

و يعد ثنوان الرواية نفس  ]حب في خريف مائل ، وصف لقصص حب ثاشها كهل في نمـرة مـا 
 المزلر.يسمى بالربيع العربي الذي رات الروائي لقرب من الخريف المائل من  إلى وصف الربيع النهعوي 

ما كانت تلو التمر ت السردية للمسكوت ثن  في لذت الشـوالد السـردية سـوو اسـتئناف لخطـاب و  
دننتـــ  و كرـــرة مراجعـــ  و و خطـــاب ســـيميائي يتكـــورر بتعـــدد  ،رمـــزي الـــواقعي مقمـــوخ مـــن منظـــور تخييلـــي

تارة لخـرو شـكلت حواريـة مـن  إحانت ، حام  ما لمكن من مواقف سردية، و ريو تواصلية تارة و قطائعية
الأنساا الرقافية و الرمزية من شان طرحها للنقاش و التداول المعرفـي بـين القـراو و البـاحرين لن يسـهم فـي 

 فهم و تفسير النص الروائي و رصد تحونت  و الإصغاو لتعدد لصوات  و خطابات .
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